
 الاضرة الامسة

- وسائل اكتساب الخلق  
- يزفم اجبعض أن الخلق ل يتسقة تغي ا، لن الطق كطه فطري ومل  نس الاطقةأو ال اق اخة فطر  وا اجتسقة خِمقة  

 أنه وجق صح ذجك جبططت اجقصايا والقافظ والطبأ أأ
أ أن تغي خطق اجبهيمة مال، وكم مل حيقان نقل مل الستيحاش إل الستئناس واجسياسة والنقياد كاجاطب واجفرس المقح، خل حت السدج

واجنمر واجسقر واجقرد، وكل ذجك تغيي جلخلق، فِ دة خاقنسان أن تتغي أخلقه خاجتدةيب واجرياضةأ

ث إنه ل ةيب أن أثقل ما فطر اجطبيعة اجبشرية تغيي الخلق اجت طبعت فطيها اجنفس، إل أن ذجك جيس متعوةاً ول مستحيلً، خل إن  ناك أسباخا
فديدة، ووسائل متنقفة يستطيع اقنسان مل خللا أن ياتسب حسل الطقأ 

- ومل ذجك ما يطي  
أولً  سلمة اجعقيدة   

 ثرة لا يمطه اقنسان مل فار، وما يعتقده مل معتقد، وما يديل خه مل ديلأو البرام ( ( اجغاجب كإن شِن اجعقيدة فظيم ، وأمر ا  طل، فاجسطقك
 فل اجاافريل و  م ( اجناة ( تعال ك( اجسطقك إنا  ق ناتج فل خطل ( العتقدأ و قد  اج اجرخا ( كتاب اق خإ اجافر وسقج الطقل فقد أخم اق

اّ اجداُيلاَ حَتَُر أفتَانَا   فقال اَإََ وَكمنَُا نلافواُبل خايَقِ  ((مَا سَطفافاممِ فاي سَقفرََ قفاجمقا جفمِ نَكل مالَ اجيملسَطاُإََ وَجفمِ نَكل نلطيعامل اجيماسِااإََ وَكمنَُا نَنلق ل مَعَ اجينَائا
اجييَقاإلككأ

قال الرمقن لصحاب اجيمإ  اجوي أدى خنا إل اقجقاج ( سقر، أننا ( اجدنيا ل نقم خِداج اجسلة اجقا بة فطينا، ول نعا الساإ ما يستحقه مل أي 
 ( اجدنيا نق  ( الققال اجسيئة و( الفعال اجباططة مع الائَإ فيها، دون أن نتقةع فل ( أيَا كفطاج، خل بطنا فطيه، وحرمناه حقققهأأوكنا

ا تناب شيج منهاأ و أصل الق   اجدخقل ( الاج، ث استعي جطجدال اجباطل، وجلحاديو اجت ل خي مل وةائهاأ 

ثانياً  اجتفار ( الثاة الترتبة فطر حسل الطق  
إن معرفة ثرات الشياج، واستحَاة حسل فقاقبها، مل أكم اجدوافي إل فعطها، وتثطها، واجسعي إجيهاأ فاطما تَسَعابَت اجنفس فوك ر ا تطك الثاة،

وما تن خاجسم مل جيل اجثماة، فإنا حينئو تطإ، وتنقاد طائعة منشرحة، فإن الرج إذا ةغب ( مااةّ الخلق، وأدةك أنا مل أول ما اكتسبته
اجنفقس، وأ ل غنيمة غنمها القفققن، سهل فطيه نيطها واكتساباأو انك اجنظر ( غثاة أخلق اجسط، فطيهم ( حيابم وخعد مابمأ

وانظر كوجك ( فقاقب سقج الطق  وذجك ختِمل ما يطبه سقج الطق مل الس، اجدائم، والم اللزّ، والسرة واجندامة، واجبغَة ( قطقب الطق،
فوجك يدفق الرج إل أن يلقيسارَ فل مساوئ الخلق، وينبعو إل ماسنهاأ

ثاجثاً  الطيس اجسال واجبيئة اجسالة  
فالرج مقجع بحاكاة مل حقجه، شديدل اجتِثر بل يساحبهأوماجستهم تاسب الرج اجسلح واجتققى، والستناام فنهم تَنَادبد فل اجسراب الستقيمأ

(( وفباد اجرحل اجويل  شقن فطر الة   قناً وإذا خاطبهمو قال تعال   ((يا أيها اجويل غمنقا اتققا اق وكقنقا مع اجسادقإككأقال اق تعال 
 الا طقن قاجقا سلماًككأ

 " إنا مثل الطيس اجسال، والطيس اجسقج، كحامل السك، ونافخ اجاي، فحامل السك  إماوفل أب مقسر، فل اجنب صطر اق فطيه وسطم، قال 
أأن يويك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تد منه ةيا طيبة، ونافخ اجاي  إما أن يرق ثياخك، وإما أن تد ةيا خبيثة "

 "فيه تثيطه صطر اق فطيه وسطم الطيس اجسال بامل السك، والطيس اجسقج خنافخ اجاي، وفيه فَيطة ماجسة اجسالإ وأ ل اليقال اجنقوي 
والروجة ومااةّ الخلق واجقةع واجعطم والدب، واجنهي فل ماجسة أ ل اجشر وأ ل اجبدع ومل يغتاب اجناس أو ياثر فمجِرله وخطاجته وبق ذجك مل

النقاع الومقمة"أ 



 " كان فيمل كان قبطام ة ل قتل تسعة وتسعإ نفساً، فسِل فل أفطم أ ل الة و فل أب سعيد الدةي، أن ةسقل اق صطر اق فطيه وسطم قال 
فدل فطر ةا ب، فِتاه فقال  إنه قتل تسعة وتسعإ نفسا، فهل جه مل تقخة؟ فقال  ل، فقتطه، فامل خه مائة، ث سِل فل أفطم أ ل الة  فدل فطر

ة ل فال، فقال  إنه قتل مائة نفس، فهل جه مل تقخة؟ فقال  نعم، ومل يقل خينه وخإ اجتقخة؟ انططق إل أة  كوا وكوا، فإن با أناسا يعبدون اق
فافبد اق معهم، ول تر ع إل أةضك، فإنا أة  سقج ، فانططق حت إذا نس، اجطريق أتاه القت، فاختسمت فيه ملئاة اجرحة وملئاة اجعواب،

فقاجت ملئاة اجرحة   اج تائبا مقبل خقطبه إل اق، وقاجت ملئاة اجعواب  إنه ل يعمل خيا قا، فِتا م مطك ( صقةة غدمي، فجعطقه خينهم، فقال 
قيسقا ما خإ الةضإ، فإل أيتهما كان أدن فهق جه، فقاسقه فق دوه أدن إل الة  اجت أةاد، فقبَته ملئاة اجرحة “أ

 " قال اجعطماج  (  وا استحباب مفاةقة اجتائب القاضع اجت أصاب با اجونقب، والخدان السافديل جه فطر ذجك ومقاطعتهم ما دامقاقال اجنقوي 
فطر حالم، وأن يستبدل بم صحبة أ ل الي واجسلح واجعطماج والتعبديل اجقةفإ، ومل يقتدى بم وينتففع خسحبتهم "أ 

" اجتائب ينبغي جه مفاةقة الحقال اجت افتاد ا ( زمل العسية، واجتحقل منها كطها "أ  وقال اخل حجر 

ةاخعاً   اجقدوة السنة  
 (( جقد كان جام ( ةسقل اق أسقة حسنة لل كان ير ق اق واجيقّ الخر وذكر اق كثياً ككأقال اق تعال 

إن اجقدوة  ي أفظم طرق اكتساب الخلق، فل خد جططفل مل قدوة ( واجديه ومدةسته كي يتشرب الخلق اقسلمية ويسي فطر نجها، ول خد
جطاباة مل قدوة ( متمعهم تطبعهم خطاخع اقسلّ وأخلقه، ول خد جطمجتمع مل قدوة ( قيادته بيو يتططع إجيها ويسي فطر منقالا، ول خد أن

تاقن قدوة الميع  ي شنسية اجرسقل صطر اق فطيه وسطمأ 

خامساً  اجتدةيب اجعمطي والماةسة اجتطبيقية  
ول خد ( خداية المر مل تاط، وما دة، وقسر اجنفس فطر غي ما بقىل فاجعطم خاجتعطم والطم خاجتحطعم، واجسم خاجتسببر، والستعفام خاجتعفع،أ 

(( و مل يستعف، يعفعه اجط ه ومل يستغل يلغنه اجط ه، ومل يتسببر يلسب ره اجط ه ككأ    ( صطر اق فطيه وسطم كقال


